
 العدد السادس                                                          مجلة كلية التربية                              

012 

 البث الفضائي الوافد والتحديات التي تواجه المجتمع العراقي
 م.م. عذراء إسماعيل/كلية الآداب ــ جامعة تكريت                                  

 م.م.  يوسف حسـن/كلية الآداب ــ جامعة تكريت                                  
 مقدمة
جتماعي  على جميع نواحي الحياة الا اليوم والتغير السريع الذي طرألم التحديات التي يواجهها العا إن    

في حياتنا خصوصا" موضوعاً مهماً الاتصال عموما" والاتصال الجماهيري  جعلوالاقتصادي  والثقافي  
  0يزال عصب انتماء الفرد للمجتمع  والتجمعات بات ولافالاتصال ومنذ قيام الحضارات  ،الاجتماعي 

أكان سواء البشري   الاتصال المنظوم  الرئيس  التي تغذي شرايين التجمعات صارالمجتمعات تطور وب    
تزايد معرف    وقد ساعد على، المؤسسات الكبرى في المجتمع ذلك على مستوى الأسرة أم التنظيمات أم

 الأرض مشارقحديث  قلّصت المسافات بين  وسائل اتصال بروزوالتكنولوجي وتقدمه الصناعي  الإنسان
كل تحدى تأغراضها، و تخدم تنقل برامج  محلي  وعربي  وأجنبي  فضائيات ، فظهرت(زر بضغط ومغاربها )

 والعراقي الذي تعرض للبث الوافد بعد الاحتلالعام ، المتوازن  للمجتمع العربي عرا القيم والعادات والأ
 بشكل خاص.
 مشكلة البحث

 يفقددد العمددل العلمدديمشددكل   وجددود فبدددون معددين،علمددي كددرة بحددث ف معيندد  تتولدددعنددد الإحسدداش بمشددكل        
الأساسددي . ووضددع علمدداء المددنهج خطددوات مهمدد  لتحديددد المشددكل  التددي تسددتدعي بحثددا علميددا رصددينا   أهميتدده

 :تتمثل فيما يأتي
 (1)تقويم المشكل  العلمي   -3تحليل المشكل  العلمي.  -2 .بالمشكل  العلمي  الإحساش -1          

ثقافي  التي تنقل للمجتمع العراقي والعربي بصورة عام  عن طريق وسائل الاتصال التحديات لا إن    
( يجعلنا نتنقل بين القنوات الفضائي  ربطه بجهاز )الستلايت عند ازوفي مقدمتها التلف أنواعهاالجماهيري بكل 

من  إلينا نطلع على كل ما يُبث اصرنو   ،الحواجز بهذه الوسيل إلى مغاربها إذ أزيلت  الأرضمن مشارق 
تخدم  اها عبر تاريخ الأجداد، وهي في مجملها نالتي كسب  عراالحدود والعادات والأ عادات وتقاليد تتعدى

شغالتمزيق الوحدة ل وأهدافه وربما يكون بعضها موجها رغبات الغرب  اب العربي بفكر الش الأسري  وا 
 هذا لاحظنا ومن خلال المعايش  الميداني   .رثالمتوا مقعهم وتقاليدهوا على لانتفاضتقاليدهم وجرهم ل وتشويه
هم ونشبابنا وشاباتنا يقلد نالاحظ، و عربي ال إلىتركي  مدبلج   ومسلسلات أفلامبعد عرض  اواضح الأمر

 تواجهوهذه مشكل  بحد ذاتها  الصداقات.وب وبالسيارات، ؛ بعبارات الكلام،وبالملابش،حرفيا" بكل شي
  0طمش الهوي  العربي  والعراقي   نا وتحديات من شأنهامجتمع
 إليهالبحث والحاجة  أهمية
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فبدونه  ،منذ زمن بعيد الأرضسطح   استمرار الحياة وتطورها وازدهارها على فيالاتصال  ازدادت أهمي     
 0ل والاتصال واستمرارها عن طريق النق الإنساني حيث الحضارة  ،يستحيل التفاهم وينعدم الفعل المشترك

اتجاهات الجمهور  فيمن الدور الذي تضطلع به القنوات الفضائي  في التأثير  أهمي  هذا البحث  وتنبع
عبر القنوات الفضائي   إليناهو البث الفضائي الوافد  اكونه يتناول موضوعا" مهما" وحساس وفي 0العراقي 

" عبر فضائيات متخصص  بنقل برامج تجذب خاص بو المجتمع  أفراد في تأثيرهاوما ينقل للجمهور ومدى 
 وأنماطير المثل والقيم والمعايير يتغالفضائيات مسيس  لصالح جه  معين  غايتها  وأكثرالجماهير لها  آلا 

في الملاحظ  اليومي  والتنقل المستمر في  مما تابعه الباحثانوهذا  ،لهوي  العراقي وطمش ا السلوك العربي
بقصد الوقو  على أثرها في حياتنا اليومي   ن محط  فضائي ثلاثيالجاوز عددها مشاهدة محطات فضائي  ت

 م.2003حتلال للعراق سن  بعد ا
ثقافتنا العراقي  بمكوناتها الراسخ   واجه  نتعرض لبعض ملامح التحدي الذي يسو وفي هذا البحث     

حاليا"  وأهمهاد من وسائل الاتصال من مكونات ثقافي  عبر العدي إليناولنتعر  على مدى تأثرنا بما قدم 
 . ازالتلف
 والثقافة ازالتلف
 إلى ازتحول وسائل الاتصال الجماهيري بما فيها التلف أهمي تكمن في واحدة من ابرز سمات عصرنا  إن    

والتقدم في  الإبداعوسيل  مهم  للحصول على الثقاف  والاطلاع على شكل  صارتثقافي  ، بحيث  أدوات
، محتواها انتقاءتؤثر في عملي   صارتبل  ونشرها، هي لم تعد تقتصر على توصيل مفردات الثقاف فالعالم .

أنه يجسد برامجه فنيا" بطرق معالج  متقدم   إذنقله عبر لغته التعبيري  المؤثرة ،  فازالذي يستطيع التل
، فهو أقرب خص آخرلمخاطب  ش الأقربجدا" يخاطب مخيلتنا وعواطفنا بطريق  تكون  ةوبنوعي  متطور 

يوميا" ثقاف  صوري  يتمكن عن از معه ، لذلك يحمل لنا التلف ويجعلنا نتفاعللفضل الواقع ويحدد علاقتنا به 
التي تعمل على تدعيم أو تغيير  والوظائ  الأهدا طريقها القائمون على عملي  الاتصال من تحقيق بعض 

لمتابع  المواد  أوقاتهجمهور اليوم يقضي معظم هذا ال صار إذاتجاهات الجمهور وسلوكه وعاداته ، 
في حقيقتها ليست مجرد برامج عادي  بل محتوى وبني  داخلي  ومضمون معرفي قوامه هي البرامجي  التي 

في المجتمع الذي يستقبلها خر بعمليات تغيير بآ أوتسهم بشكل  وأساطيرورموز اجتماعي   وأيدلوجياثقاف  
 إيصالهاترجم  ويسهل  إلىتحتاج  في واقعها لا ازي مج بما تحمله من صور تلففهذه البرا ويتفاعل معها.

 مفاهيمه،" بشكل كبير في أحياناوعي هذا المتلقي والتأثير  بتشكيل هم  بفاعلي قي وتنقل الوقائع مسللمتل
 الأخرى.تأثيرا" من مكونات الوعي  أكثر فصارت

 هي الثقافة ما
ادات عوالعر  والتقاليد وال والأخلاقالذي يشمل المعرف  والمعتقدات والفنون  لك الكل المركبذالثقاف  هي     

مجتمع ، بل ويتسع مفهومها ليشمل كذلك العضو في  لأنه الإنسانيكتسبها  التي، الأخرىوسائر القدرات 
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ق هذا وف علىمن المجتمعات البشري   مجتمعكل لوالقيم السائدة في مجتمع معين ، ف والإحساشالفكر  أنماط
 أنمع مرور الوقت سم  خاص  به يمكن  وتصيرالتعري  ثقاف  خاص  به تميزه عن غيره من المجتمعات 

في و  هذا المجتمع. أفراديكون نمط الثقاف  دالا" على كل فرد من  أنيمكن  أي، نتعر  عليه عن طريقها
بترويجها ونقلها والتعري  بها  علامالإوفنون البث تهمنا الثقاف  الجماهيري  التي تقوم وسائل  الإعلاممجال 

من القرن العشرين  الأخيرة العقودفقد شهد العالم في  .وجودهم وأماكن وأجناسهم أعمارهملجمهور باختلا  ل
علامي و تحولات عميق  شكلت بحد ذاتها ثورة ثقافي    ؛المعاصرة تغيرات مهم  في مجالات الحياة أحدثت ا 

حرك  المجتمع المادي  والروحي   علىجمعها معطيات حياتي  انعكست بأ ياسي  واجتماعي  واتصالي  شكلتس
دد هناك  فصارتمثل ثقاف  هذا المجتمع ، السلوك التي  وأساليبالحياة  وأنماطوالفكري  والمثل والقيم والمعايير 

وج تزا إلى أدىونماذج متعددة من الثقافات من مجتمع لآخر ، مما  لأشكالنقل دد بشكل سريع وهائل 
 أخرىومجتمعات  آخرين إلى أفرادالثقافات كما اصطلح عليه والذي نقل ايجابيات وسلبيات الثقافات من واقع 

وسائل و يعر  بالثورة الثقافي  الرابع  أي ثورة التقنيات  شهد الغرب تطورات هائل  في مجال ما أنوما   (3)
عر  بالثقاف  الجماهيري  مما يجعل وسائل ي الاتصال الجماهيري  حتى طرحت مشكل  ثقاف  الجمهور او ما

ن للقرن العشرين ها وتغذيها هذه الوسائل ظاهرتين مميزتيتشكلري  والثقاف  الجماهيري  التي يالاتصال الجماه
الثورة الصناعي  كما قلنا في مجال الثقاف  ووسائل نقلها حتى  أحدثتهاوالوقت الراهن بعد التغيرات التي 

ثقافي  ،  أدوات إلىري  يسمات عصرنا الحالي هي تحول وسائل الاتصال الجماه واحدة من ابرز صارت
توفر الزاد الثقافي و  الإبداع أشكالالوسيل  المهم  للحصول على الثقاف  والاطلاع على جميع فصارت 

 .(4)وتشكل الخبرة الثقافي  للملاين من البشر يتم تناقلها عن طريقها
   .ة الاتصالالثقافة العراقية وتحديات ثور 

، وهدو ا تماسدكها واسدتقرارها واسدتمرارهايعطيهد للقديم خداص بهدا نسدقمدن وجدود  أي  ثقاف  من الثقافدات تخلو لا
" أحيانداوخصوصدياتهم التدي تميدزهم عدن غيدرهم ، وهدذا النسدق الدذي يسدمى  وأفكدارهم الأفرادسلوك  يسوغالذي 

يشددكل علامد  فارقدد  لده تميددزه عدن غيددره ، لت لددى مجتمدع تيدد  الثقافيد  يتكددون بمدرور الوقددذاال أوالدنمط الثقدافي 
 والأخدذفنجد له ذاتيد  ثقافيد  تكوندت عبدر تداريخ طويدل مدن الوجدود ،  الأمريشذ عن هذا  ومجتمعنا العراقي لا

عبدر مسديرة  وتوثقدتالفكر ومجموعد  القديم المنقولد  منده واليده  وأساليب الحياة وأنماطالسلوك  لأشكالعطاء وال
 نسدق قيمديفدي  تندتظموقواعدد  أنمداطلثقافتنا العراقيد  ار  عليده المجتمدع العراقدي ، فصدار ت مدا تعدطويل  جسدد

مدا هدو  وأخدذت الأخدرىهدا مدن الثقافدات يلابوجده القدادم  تصدمد جعلهدا اتاريخيد اقوتهدا واسدتمرار  إلىقوة  أعطاها
 .(5) ايجابي منها

الحواجز  أزالتطريق وسائل الاتصال التي  قل عنتنتتحديات ثقافي   يين نواجهالعراق نحن صرناواليوم     
، يمكن تبادلهشيئا"  أيمرة سلع   لأولالثقاف   فصارتبالثقاف   تجارةامتزجت ال أنانسياب الثقافات بعد  أمام

وغدت وسيل  متقدم  في تكوين  سابقا" إليهاع الوصول يطلم تكن تست أماكن إلىفهي تنقل بالصورة والصوت 
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من الثقافات  بالأخذالمجتمعات التي تستمر  إنمعلوم و  (6) ديد سلوك الناش وحياتهم اليومي ذهني  الفرد وتح
وهذا هو ما يحصل فعلا معنا في المجتمعات تستطيع المحافظ  على خصوصيتها الثقافي   لا الوافدة لها 

ذاافي  مما تعطي من المكونات الثق أكثرتأخذ شعوبنا ، إذ أن خاص بوالعراق  ،بعام  العربي  استمرت على  وا 
  الخ..... والأسرةالمدرس   على صعيد  الأضع  يرستص فإنهاهذا النحو 

كما في مجالات السياس   الإعلاميان الصناع  الثقافي  في التلفزيون فرضت قوانينها في المجال     
دائرتها نقع ضمن التي نحن  الأضع والهوامش  الأطرا  إلى الأقوىتتدفق من المراكز  فصارت، والاقتصاد

شكالهاالتي تحمل في مضمونها  ازي تقدم البرامج التلف وباتت الذين  ثقافات متعددة ومتنوع  تتص  بصفات وا 
 أيدلوجيتهانشر  إلىوالتي تسعى  ،نسميها كذلك أناستطعنا  إن ازي يملكون مفاتيح السيطرة على السوق التلف

لحرة في مجال الاقتصاد كذلك ترفع شعار التدفق الحر خدم  لمصالحها ، فهي كما ترفع شعار التجارة ا
ونحن واقعون  الواقع،يثبته  تجاه واحد وهذا ماافهو يتدفق ب الأمروحقيق   .الإعلاميللمعلومات في المجال 

 صارتفي عملي  التنشئ  الاجتماعي  التي  ازالتلف أثر إلىالدراسات تشير  أن إذ .تحت هذا الخطر الآن
هوي   أزماتالاحتكاك بين ثقافتين غير متعاونتين في الإمكانات غالبا، مما يحدث  أي قف ،المثقائم  على 

واتخاذه لقراراته مما يجعله فريس  سهل  لمركبات نفسي  صعب   الإنسان إرادةثقافي  وحضاري  متعددة تؤثر في 
   . (7) يمكن انكاره لاوجلي  بشكل واضحنعاينه اليوم  صرنا، وهذا ما دفعه في اتجاهات سلبي  وغير سوي قد ت
 ايجابيات التلفزيون الثقافية  

كبيرة في المجتمعات بما يؤديه من وظائ  اجتماعي  وثقافي  وسياسي  وتربوي   أهمي  ازتلفللان ذكرنا     
هذه الشاش   أعطني) شارل ديغول: الأسبقما قاله الرئيش الفرنسي  إلى الإشارةوترفيهي  ، وهنا يكفي 

 أن إذ، المجتمعات وتأثيره في الاتجاهات يؤكد دوره في بناءما هذا  (8)الشعب الفرنسي ( أغير وأناة الصغير 
ما حمل لهم  إذا طتهاسبو سلوكهم  أوتغيير مواق  الناش  إمكاني  إلىعلماء النفش والاجتماع دائما" يشيرون 
 . أهدافهم إلىمعلومات ضروري  من اجل الوصول 

وم يواجهنا منذ الصغر كم كبير وهائل من المعلومات عن طريق هذه الوسيل  بخاص  ونحن في عالم الي    
نختل  عن  ن لاونحن العراقيي الأرض أرجاءمختل   إلىووصول بثه عبر الفضاء  وأداءد تطوره صناع  عب

ات نلتقط المئ وصرنا أيدينافي متناول  وصارتمكننا من التقاط هذا البث  حين 2003ذلك خاص  بعد عام 
 إليهيكاد يوجد في العراق اليوم منزل لا يدخل لا من القنوات الفضائي  بسهول  ويسر وبتكالي  قليل  جدا" ، ف
بهذا القادم ايجابا" أم  نتأثر اليوم أبينا أمشئنا  فإنناالبث الوافد من القنوات الفضائي  العربي  والعالمي  ، وعليه 

  ما له من الايجابيات التي تخص موضوع الثقاف إنبل  حسب، الوافدلا نقر بسلبي  هذا  فإننامع هذا و .ا"سلب
 يمكن انكاره ونذكر منها: لا

 إلى الأخرىالوافد لنا في نقل مكونات الثقاف  من المجتمعات  ازهم البث الفضائي في التلفاس: فقد نقل الثقاف  -1
  .كبيرةونفقات  انبذل جهود أندون  أيدينامجتمعنا العراقي وجعلها في متناول 
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أن يرى العشرات بل كما قلنا بمقدوره  ازييتينقناتين تلف أوقناة  أسير: لم يعد المتلقي العراقي ترويج الثقاف   -2
 الأمرففي نهاي   أصحابهامواد ثقافي  تمثل ما يريد  أول على تقديم ماده تعم اكل واحدة منه وأساسا، منها

، ونتيج  ذلك ثير الذي قد لا نستطيع متابعته بأجمعهالشيء الكالمواد الثقافي   أنواعمن  إليناتكون قد وصلت 
 . الأرضقد تم تقديم ثقافات متعددة ومتشعب  المصادر وممثل  لغالبي  شعوب فوبشكل عملي 

يرة ومتنوع  ومن مشارب : ونتيج  لما قلنا سلفا فقد قدمت لنا مواد ثقافي  غني  وغز افي تنويع المادة الثق -3
نما الجماهيرعرض مواد ثقافي  تخص شريح  واحدة من كاف . فلم تعد ت الجماهيري ات لمستويل مختلف  بل  وا 

 الآنتي بدأن او الشباب او شريح  النساء اللا الأطفالبرامج تقدم ثقاف  تخص  أوهناك قنوات  أننجد 
 أواجتماعي   أو    اقتصادييهناك مادة ثقاف أنيتابعن العديد من البرامج التي تثير شغفهن ومتابعتهن ، كما 

 . ازياس  وحدها تشغل الوقت بالبث التلفيرياضي  .... الخ ولم تعد الس

إعطاء طابع ديمقراطي للثقاف  : فقد عمل هذا البث الفضائي بتعدد قنواته على جعل الثقاف  ملكا" للجماهير  -4
 صارا" ، بل ولم تعد محصورة في موضوعات محددة وموجه  مسبقا" من قبل سلط  البث المحلي سابق

 ،قناة فضائي  ترغب فيها أي استقبال بث ة ، فلا يق  هناك أي حاجز يمنع فر اثقاف  متو  أي اكتساب  بإمكاننا
 يجرح الترفيه بشكل لاهناك قنوات تقدم  أن، فكما اتجاه بأيذلك وحر في تثقي  نفسك اختيار  فيحر  وأنت

" وهابطا" بل ويقدم لنا مادة ترفيهي  تتعارض مع مكونات هزيلا الذوق العام فان هناك قنوات تقدم لنا ترفيها
 لكن ليش بمقدور أحد حجب أي توجه إعلامي عن المتلقين.،  الأصيل ثقافتنا العراقي  

 الوافد ازيسلبيات البث التلف
العديد من  إلينا، وبدأت ترد  2003بعد عام عراق بشكل سريع ومفاجئ الالقنوات الفضائي  دخلت  إن     
الفضائيات من خاصي  من المعلومات بخاص  بعد تكاثر  اكبير  بزخم هائل مقدم  لنا سيلا ازي برامج التلفال

لم  إذعلى هذه الفضائيات  الأموالرؤوش  وأصحاب، وهذا تزامن مع سيطرة الشركات الكبرى العدة والعدد
 تعد حكرا" على الدول  ومؤسساتها .

 أهدا يمتلكون قوة مالي  وسلط  معنوي  محاولاتهم لتحقيق ها ممن القرار والقائمون علي عوفبدأ صان    
ذات  إعلامي صناع  ب ،والترفيه والدعاي  والتنشئ  الأخبارتمتاز بالشمولي  والتعدد عن طريق تقديم خدمات 

 بالغ الخطورة بما فيه من عناصر اسلبيآخر و ا ايجابي الفضائيات تمتلك وجها فصارتي  ، عالمقومات تقني  
التعليمي  والأداءالعائل  والمجتمع والدول  في مجالات العقيدة قبل كل شيء والتوجيه السياسي  أوتمش الفرد 

ثارةفثقاف  الصورة القادم  لنا عبر الفضائيات تحمل لنا ظواهر متعددة مثل الاغتراب والقلق  .(9) ... الخ  وا 
وعدم الاكتراث والتمرد ،  والأناني جنش وحب الاستهلاك الغريزة الفردي  والعدواني  والانحرا  وسلط  المال وال

اليوم من مفردات الحياة العام  ، وبدأ  لكنها صارتبعيدة كل البعد عن ثقافتنا العراقي   الأمرهي في حقيق  و 
افد مشكلات وتحديات والتقليد ، وبذلك خلق لنا هذا البث الو  المحاكاةالعراقي يمارسها عن طريق  إنساننا
 يتضاءل نتيج  لطغيان أثر بدأقي  والمدرس  في عملي  التث الأسرةدور  أن، ومما يؤس  له   واضح ثقافي
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 والديمقراطي ،الحري   بعد سنّ قوانين تكفليمكن الوقو  بوجهها بخاص   قوة صارم  لا صار إذعليه  ازالتلف
ذلك من مرجعيات  إلىرس  وما المد أوالفرد حصان  تمكنه من ممارس  ما يريد دون تدخل العائل  امتلك و 

  (10) ويمكن إجمال الجانب السلبي للبث الفضائي الوافد والتحديات التي تواجهنا فيما يأتي: الضغط عليه .
 التحدي الفكري :  

ولكن المشكل  بظهور موج  فكري  لا  أفكارناتتسم بطابع التوافق مع  أفكارالمشكل  بما يقدم من ليست     
في هذه  ازي فما يقدم لنا على سبيل المثال من دراما تلف (11) بل غالبا ما تتنافر معها رناأفكاتتجاذب مع 

تنا يصصوقيمنا مهددة بالابتعاد عن خ أفكارنا وصارتالعراقي  الإنسانالفضائيات يشكل خطرا" حقيقيا" على 
التراث الفكري الذي تراكم على و  الأصيل نخشى من طمش الهوي  العراقي   فصرناالعربي   الأم الثقافي  وثقاف  

 في مجتمعنا . الإنسانيمر العصور فنجد ترويجا لأفكار تعمل على تعميق التشتت 
الصداقات  إظهارمثل  الإسلاميالتي تقدم ما يتعارض مع ديننا  والأفلامما نتابعه من هذه المسلسلات و     

هذا بمرور الوقت وبكثرة العرض والتكرار قد نقبل به و  أنتطور يجب  إنهاعلى  الإسلاميالمحرم  في شرعنا 
خاص  بمثال الطلب  في الجامعات وما يريدونه من ملابش  ازمستساغا وطبيعيا فقلما يظهر لنا التلف صيري

، كذلك تقبيل الرجال الآخرينطلاب الجامع   أمامحشم  في ملابسهن بل تظهر مفاتنهن  تي لااللا الطالبات
نلاحظ  آخرم يتخذونهن صديقات لهم يخرجون سوي  وباختلاء تام وفي جانب للنساء المحرمات عليهم وه

همجيون  أناشتقدم كل ما يظهر لنا بان المسلمين وعلى رأسهم العرب هم  أنهاوبشكل واضح جدا" ومستمر 
ثارة يعرفون سوى القتل والتدمير لا نجزاتهم مونها من عنى الحري  والديمقراطي  التي يعديعرفون م ، ولا الفتن وا 

يريد مصلح   لا أناني  المعاصرة وهو متشبث بماضيه فقط وانه ينهم فقط وان العربي لا يعر  معنى المد
. وفي السنوات الأخيرة وجدنا أفكارا تقوم على تأجيج روح الانقسام بين العراقيين فهي تركز وهكذا الآخرين

التفريق بين أبناء  فيمور بدأ أثرها واضحا عرب وأكراد وتركمان .. الخ وهذه الأ أوعلى أنهم سن  وشيع  
 نرى صداها يتردد هنا وهناك. وصرناالشعب العراقي 

ار في حقيقته حال  نفسي  واجتماعي  تصيب الفرد وتؤثر فيه وتغير سلوكه بهالان إن: بالآخرينار بهالان إثارة -1
برغبتنا  الإحساشمع  بآخرين عجابناإيتمثل في  الانبهار ، والأمر، فهي تثير الدهش  مع الحيرة من "أحيانا

فهو يعمل عن خاص  الوافد من الغرب  الإعلام مهمات إحدى صارت، وهذه الحال  في تحقيق ما حققوه هم
 إليهما توصلوا  ، وعرض( وما يظهره فيها من حياةمسلسلاتو ، أفلاممن برامج ) ازطريق ما يقدمه في التلف

ليش فقط اقتصاديا بل  الآخرينعمل دائما على تأكيد سلط  تنها بحيث من التقدم العلمي والرفاهي  التي يبثو 
 إكسابنا تعمل علىبنقل صورة جمالي  جديدة لهم وبذلك فهي  از. فيقوم التلفكاف  الأخرىفي المجالات 

تعاملت مع مقاييش  أن"تحل محلها بعد وأحيانا" مع ذاتيتنا الثقافي  أحياناشخصي  معنوي  جديدة تتصارع 
صاص متالا أشكالحد التماش مع الغرب في شكل من  إلىاء المستورد عن طريق هذه البرامج الرخ

المجتمع المتقدم المعروض  لنا  أسيريوالمجتمع جاء ليجعلنا  للأفرادفهذا التأثير السلبي  للآخراللاواعي 
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التي تسكن في  لاتحياة العائ، مسلسلات (أفلام) الدراما رى فينفكثيرا ما  .(12)على الشاش  الصغيرة 
، كذلك شركاتهم التي تدر عليهم أعمالهميخدمونهم في المنازل ويديرون  أناشفيلا( ولديهم الفخم  ) القصور
ذلك تظهر سياراتهم الفاره  وحياة الى  أض ، يبالون بالفقراء والمحتاجين من عام  الناش ، وهم لاالأرباح
ما نشاهده من حفلات ومناسبات تقدم فيها و على الموائد التي تقدم للعائل   الظاهرة والإسرا والتر   البذخ

المنتج  في الغرب بل كثير  الأفلاملا يقتصر على  الأمروهذا  .كاف الأطعم   وأنواعالخمور والمشروبات 
  .منه ينتج عربيا

نهمسوأ حياة  أ أنهاراما على غالبا" ما تظهر في هذه الد فإنهاحياة الفقراء وهم غالبي  مجتمعات اليوم  أما  وا 
الذين  للأغنياء، وهم الخدم اهان  لهم وأكثرها الإعمال أردأيظهرون وهم يؤدون  أويستحقون العيش  لا

الذين يمثلون الجانب الآخر من هذه  الأغنياء، فنادرا" ما يظهر الفقراء بمهن يحترمها معامل  سيئ يعاملوهم 
الوافد ضدنا في كل شيء عن  ازالتلفنعيش مرحل  استلاب يمارسها  فإننا مرالأوحقيق   .والمسلسلات الأفلام

(تثير فينا ما هو كامن في داخلنا  والمضمونتتمتع بالجمالي  )جمالي  الشكل  ازي طريق تقديم صورة تلف
بعادناعمل على صرفنا أجنبي بل ونحتقر كل ما هو محلي ، وتهو  لتجعلنا نقدش كل ما عن واقعنا ولا  وا 

نناله بطرق صحيح  وهذا ما يجعلنا في نهاي   أنيمكن  لا الأحيانالذي في اغلب  بالأكثرنواجهه بل نطمع 
 المطا  مرتبكين ومحتارين في كل سلوكنا وتصرفاتنا . 

نزع  استطلاع أي انه فضولي يرغب دائما" في التعر  على كل  يمتلك الإنسان :التطلعات السلبي  إثارة -2
، فتعهدت بتقديم كل ما وقد استغلت هذه النزع  وسائل الاتصال يقلده.أن  أوعليه  يحاول الحصولشيء و 
رغيبه بالوصول لها ليش لغرض تعريفه بها فقط بل لاستثارته وت ازي على شكل صور تلف الإنسانيريده 

الكبير ور بالنقص ، وهذه هي بداي  الطريق لجعله يمتلك ما يقدم من برامج تغذي لديه الشعوالحصول عليها
. لاجتماعي للبحث عن الواقع البديلا" على السلوك المعتاد ، مما يجعله يهرب من المحيط االذي ينعكش سلب

وهنا تكمن خطورتها، فقد قامت الفضائيات الوافدة بعملي  حساس  جدا" وهي تقديم الدراما التي تكون اقرب 
 أساطيروتحثهم للتفكير بخلق واقع مفترض يقدم له  تشد انتباه المتلقين ازي مواد تلف ، أي تقديمالأساطير إلى

نموذج الحياة المتطورة جدا" ، يترافق هذا الميل مع استغلال التأثيرات العاطفي  وتجميد أالرخاء والرفاهي  و 
ينتج خيب  في الآمال  ممامما نستطيع الحصول عليه  بأكثر، وترغيبنا  التطلعاتالحش العقلاني ورفع سق  

 . (13) فيهاتي رغبنا ال والأحلام
طرق وسبل غير مشروع  وغير قانوني   إلىيريد اللجوء  ينال ما أنيمكنه  الذي لا الشخص يجعل وهذا ما

التي تعد  الأموال، فقد يتجه للقتل والاحتيال والسلب والنهب والسطو والسرق  من اجل امتلاك  إليهلوصوله 
يعيش حياة التر  التي عرضتها له تلاك سيارة فاره  وان فيه من ام يرغبالوسيل  المهم  للحصول على ما 

وهذا النمط من  المال.اللهو والعبث .. الخ مما يمكنه الحصول عليه بوجود  أماكن إلىويذهب  ازشاش  التلف
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التي تزامن معها ضع  سلط  الدول  والقانون بعد  الأخيرةالحياة قد لمسناه في العراق بشكل واضح في الفترة 
 بلدنا.وانتشار الفضائيات في  2003عام 

المادة الثقافي  التي ترتقي بالذوق العام من حيث كونها متنوع   التلفاز ميقد أنالمفروض  :تنمي  الذوق الهابط -3
تجاري  في غالبيتها  صارتالمادة الثقافي   أن ولكن حصل العكش إذ .ايجابيا" الآخروجادة ومنفتح  على 

 والأسلوبلدينا اليوم نمط هابط جدا" من حيث الذوق  صاربحيث  ثقاف ،البهذه  اضطربتقد و  ،العظمى
 والمضمون.

 إليهتشير  وهذا ما وكثي ،منتشرة بشكل ظاهر  الرديءذات المستوى  الأغانيخاص  بفالبرامج و     
ع من بين السل الأردأعد ير الفضائيات عبالخارجي   للأسواقما يصدر من ثقافات  إنالدراسات التي تظهر 

والسينمائي  ازيالتلف الإنتاجوأباطرة  الإعلانهيمن  وكالات  إلى. وذلك في جانب كبير منه يعود الثقافي 
رباح ، فباتت الثقاف  الرفيع  الطابع الشعبي التجاري لضمان الأ الذين يفضلون ترويج المواد الثقافي  ذات
قي العاطفي  وتأقلمه مع هذه البرامج فهو بسبب طبيع  المتل آخرنادرة ولا تلقى ذلك الرواج ، وفي جانب 

يرغب في مشاهدتها وسماعها . وهي تقدم له بشكل مستمر ومتكرر وقد تكون مفروض  عليه فأينما يتنقل 
مقبول  ومستساغ   صارت أن إلىمن المواد البرامجي   هذا المشاهد بين القنوات الفضائي  يجد نفش النمط

 أحياناليل حل  من التجهيل والتخدير بل والتضمر  إلىلمطا  سيصل به في نهاي  ا الأمرمن قبله ، وهذا 
 أذواقترضي   أنهاالقنوات الفضائي  تتنافش لتقديم هذه المواد الهابط  بدعوى  إنمن ذلك نجد  والأغرب
ما تقدم على باتت نادرا  والألحانذات النكه  الخاص  من ناحي  الكلمات  القديم  فالأغاني .(14)الجمهور

،  وألحانهاالقليل ممن يقيمونها ويتذوقون معانيها  إلااشات الفضائيات وان قدمت لا مشاهد يتابعها ش
تقدم لهم ثقاف  تحمل في طياتها الترفيه الأغاني التي تخص الأطفال التي ينبغي ان  الأمرا في هذا هيشاركو 

الحسن  ، كل ذلك قد قل   والأخلاق التمسك بالفضائل إلىالخير والدعوة  أفعال إلىمع الكلمات التي تدعو 
 التيعلى الشاش  الفضائي  سوى ما تقدمه بعض القنوات التي ظهرت مؤخرا" ) طيور الجن  مثلا" (  وجوده

هابط  ذات كلمات  أغانيخاص  يؤدون شبابنا و  إنالملاحظ اليوم  صارفلذلك  الكثير منها. إلىتفتقر حاليا" 
التي تقدمها  الأغانييل الفكر وترسيخ الصفات الايجابي  عن طريق هذه مستوى تفع إلىترقى  في معناها لا

" يدندن بكلمات قد تكون مبتذل  أحيانا فنراهوهي متزايدة في العدد دائما ،  أكثرهاله الفضائيات الغنائي  وما 
غالبيتها في  ، وهيتداعب عاطفته ومخيلته وهيبالموسيقى المرافق  لها  أعجبسوقي  بمجرد انه قد  وألفاظ

كليبات( يرافقها من لقطات سريع ) ، ولا تنسى  ماسريع وتطغى على كلماتها الموسيقىتأخذ طابع الإيقاع ال
الشباب  إغراء أساشوحركات النساء وتموجات الشعر التي هي  الإباحي تتضمن مشاهد فاضح  بما فيها من 

المهم   الأساسي  الوظائ من كونه احد  . وبذلك تحول التسلي  والترفيهلهم المهم بالنسب  وهي الجاذب
تقديم كل ما هو مبتذل وسلبي يستخ  بالمشاهد ويبعده عن الذوق  إلى ازالتي يؤديها التلف الإعلاملوسائل 
 السليم . 
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 العراقي  الإنسان صاراطلع على العالم الخارجي عن طريق الفضائيات  أنبعد ثارة النزع  الاستهلاكي : إ -4
حال  نفسي  ضائيات ويرغب كذلك في اقتناء ذلك، وهذه ي تقليد ومحاكاة ما تظهر هذه الفيرغب بشكل كبير ف

بشكل  والإعلاناتوالمسلسلات والبرامج بشكل عام  الأفلامغريزي  كمثيلاتها تم استغلالها من قبل منتجي 
البرامج  نفسي  يفهمها صانعو أساليبتخدم  محاول  مدروس  لتسويق السلع عبرها مس فيتقوم و خاص 

الخدم   أواستخدام السلع   أوشراء  إلىوالقائمون على هذه الفضائيات لمخاطب  عواط  الفرد وغرائزه لتقود 
ذلك  أو أن وأشبعهاغريزته  أرضىقد  بأنهالخدم  يشعر  أوفهذا الشخص المتلقي عند استخدامه السلع   .

وبذلك فهو يشعر بشخصي  معنوي  عند  ،الإعلانالذي يظهر في الفعل قد جعله في دائرة نجمه المفضل 
وهي  ازالمتقدم من ترويج لمنتجاتها وبيعها عبر التلفتقوم به دول المركز  فلا يخفى علينا ما الأمر.فعل هذا 

إطار " لا تدخل في أحيانا أنهاصناعي  جديدة وتصدرها لنا مع    تنجح في ذلك ، فهي تستحدث منتجات
ي عملي  تنمي  وتطوير مثل الترويج لمستحضرات التجميل واستهلاك تدخل ف أو أساسي كونها حاجات 

الكحول وتدخين منتجات التبغ والاستهلاك الموسع للمشروبات الغازي  ... الخ كذلك تصدر لنا منتجات 
على شكل موضات وصرعات  وتكونخدمي  غير ملموس  خاص  في مجال الفنون والرقص وتصفي  الشعر 

 تعددةفدور هذه الوسائل هو نقل وتشجيع الاستهلاك لمواد م، (15)الإعلامضل وسائل تنتشر بسرع  فائق  بف
غالبا ما  أنهاخاص  ، نجد  الإعلاناتما تقوم به  إلىتنسجم مع واقعنا ، فلو نظرنا  وعادات متنوع  قد لا

 أكثربطبيعتها تخاطب النساء لتقدم لهن مستحضرات التجميل والغسيل والتنظي  والملابش ... الخ والمرأة 
ر بذلك الإعلان من وكلاء البيع من مختل  المدن والمناطق ورافقها كذلك استعدادا" من الرجل في التأث

. مع التركيز هنا على موضوع مهم و) محدودي  الوقت ( للحصول عليهاعبارات من قبيل )محدودي  الكمي  (
لها متابع  واسع  من  وأفلاملات يخص جانب وقت عرض هذه الإعلانات الذي يترافق مع عرض مسلس

( وهما MBC( ومسلسل )سنوات الضياع( على قناة ) MBCالجمهور مثلا" مسلسل )نور( على قناة )
دبلج  سوري  قد استلطفهما الجمهور العراقي والعربي وتابعهما بشغ  .كذلك للأطفال مسلسلان تركيان و 

 إجبارناه لحد ما يطلبه الطفل ويصر على اقتنائ ايخفى علين لاي الإعلان عن منتجات تخصهم ، و نصيب ف
ما يجدر ذكره انه هناك قنوات فضائي  متخصص  بالإعلان عن منتجات متعددة على ذلك أحيانا" .  وم

 في عملي  جذب المشاهد لمتابعتها والعمل على اقتناء ما تعرضه باستمرار. الأثرومتنوع  لها 
 إلىمن الصغار كاف  على المستويات ثقاف  العن  بشكل ظاهر،  ازالتلف قدم لنا العن :انتشار ثقاف   -6

لتي تعد للكبار فيها هذا ا الأفلاممشاهد للعن  بكل صوره كذلك  ىتحتوي عل الأطفال أفلامفنجد  الكبار،
فالشخص الذي يرى هذه المشاهد باستمرار بصورة ) القتل والتدمير والسلب والسطو ومشاهد المعارك  الأمر.
، وبذلك فازها التليقدم بدأساليواستخدام  الأمرتقليد هذا لديه حال  من محاول  ير قد يص( اء ... الخوالدم

فقد ، (16)نتجاهله  أنيمكن  ي تحدثنا عنها سابقا" وبشكل قياسي لاددالجريم  والقتل والسلب التازدادت فرص 
محاول  حلها بطرق القوة واقتناء أو انتشر لدى الشباب تقليد حركات القتال العني  عند حصول المشاكل و 
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قيادة في موضوع السرع   إنالمعروض ، كما  الأجنبي  الأفلامالسلاح الذي يظهر في  أنواعاستخدام 
غالبا ما  الأطفالكذلك فان  جزءا" من ثقاف  الناش العام  . وأصبحالسيارات في الشوارع قد اخذ من التقليد 

 .ازفي التلف يرونه يؤدون حركات يقلدون فيها ما
الأحيان ، بعض في يساعد على الجهل  ازالتلف إنقلنا  ما إذاد التسطيح الفكري وتحري  الواقع :فلا عجب 7

 يلعبه في عملي  الدور الذي من الغراب  ولكنه صحيح نسبيا" ، فعلى الرغم من  مع إن هذا الكلام فيه شيء
التي تبث للجمهور تمتاز بكونها  الإعلامي المواد ف" .تماما امعاكس ااتجاهالتثقي  الايجابي فانه قد يأخذ 

فلذلك يركن الجمهور للكسل في العرض والتناول ، بالإطال يسمح  مختزل  ومحكوم  بعامل الوقت الذي لا
علماء  إليهيشير  وهذا ما (17)تفكير والاكتفاء بجرعات المعرف  المقنن  والسطحي  التي تقدم له بلا مجهود ولا

 الواقع الذي نعيشه اليوم أثبتهوالذي الاجتماع 
 ازنرى العائل  الواحدة تجتمع في مكان واحد لمشاهدة التلفلا نكاد  فإنناالعلاقات الاجتماعي  : إضعا د  8

 أوتقدير تتابعها العائل  وتجتمع لرؤي  برنامج  أكثرن على قناتا أوكانت هناك قناة  حينكما كان سابقا" 
لاقات اجتماعي  وترابط عائلي تتخللها مسامرات وتسلي  عائلي  في جو من المرح فلم مع وجود ع أومسلسل 
منا  في متابع  برنامج بشكل جماعي نظرا لان كلا ناؤ آراحاليا قلما نجتمع معا كعائل  وتتطابق  أننا إذوالود .

، مما حدا بالكثير دا"صارت كثيرة جوالتي  فيها يريد من القنوات والبرامج التي يرغب له رغبته في متابع  ما
من جهاز استقبال البث الفضائي ) الستلايت( للحد من المشاكل التي قد  أكثرلاقتناء  ائلاتالع أفرادمن 

  . أفرادهاكل فرد من  ولإرضاءتحدث بسبب ذلك 
 نتائج واستنتاجات البحث

لبيات تواجددده مجتمعندددا أوضدددحناها سدددابقا" يوجدددد سددد ازيقددددر مدددا يوجدددد مدددن ايجابيدددات للبدددث الفضدددائي التلفدددب    
العربددي قادمدد  إلينددا مددن الغددرب وهددي تحدددي للثقافدد  والعددادات والتقاليددد التددي ورثناهددا عبددر عصددورنا وحضددارتنا 
القديمدد   نتيجدد  التطددور الحاصددل فددي كددل المجددالات وعلددى مختلدد  الأصددعدة ومنهددا الفضددائيات التددي قربددت 

أيدينا حيث أخبار الشدرق والغدرب وكدل مدا يخطدر فدي ذهدن المسدددددددافات وجعلت العالم قري  صغيرة في متناول 
الوافد إلينا من الفضائيات  فنوجزها فيما  ازيأما سلبيات البث التلف 0المتلقي يجده أمام عينيه في لحظ  يسيرة

 يأتي: 
ن التحدي الفكري: إن الفضائيات الوافدة تحمل تحديا فكريا كبيرا للقيم والتقاليد والمعتقدات وكثير م -1

وجهات النظر ومضامين المسلسلات التي تظهر على الشاشات لها تأثير مباشر في المجتمع الشرقي ومنها 
  0الخ  00ما يتعارض مع ديننا الإسلامي مثل إظهار الصداقات والسكن المشترك 

ه وتغير نفسي  واجتماعي  تصيب الفرد وتؤثر في’ : إن الانبهار في حقيقته حالإثارة الانبهار بالآخرين -2
حديث المشاهد العراقي يتمحور في رغبته بالحصول علي ما يراه في  صارسلوكه أحيانا، وكثيرا ما 
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الفضائيات أو تقليده أو انبهاره في ) القصور ( )والسيارات الحديث ( حياة الأغنياء أصحاب شركات ولديهم 
  0لاحترام وسيطرة الأغنياء عليهم عكش الفقراء التي يظهرون الفئ  التي لا تستحق العيش أو ايالخدم، 

يرغب في اقتناء كل ما يرد في   عام ةالإنسان العراقي والعربي بصور  صارإثارة النزع  الاستهلاكي :  -3
، وهي حال  غريزي  لدى الفرد، إذ يشعر انه ازالإعلانات بين المسلسلات والبرامج التي يعرضها نجوم التلف

هذا في ت يكون قد أرضى غريزيته وأشبعها وقد نجحت أكثر الفضائيات باقتناء ما يشاهده في الفضائيا
 الأمر.   

فمنها ما كاف  الوافدة لنا تعرض الكثير من العن  وعلى المستويات  ازي إثارة ثقاف  العن : البرامج التلف -4
 000المشاكليستهوي الصغار ومنها ما يستهوي الكبار حيث القتل والسطو والعن  واستخدام القوه في حل 

 الخ 
أن كثرة ر إليه الباحثون في علم الاجتماع، تعدد أجهزة البث: لقد اثبت الواقع الذي نعيشه اليوم وأشا -5

في  الأقمار الفضائي  تؤدي إلى عدم اجتماع العائل   في مكان واحد في داخل المنزل نفسه، حيث كانت
لها أجواء الحديث المشترك والمرح والتسلي  والود تجتمع في مكان واحد وتشاهد البرامج التي تتخل الماضي

لقربهم. أما اليوم فإن  أكثر العائلات تقتني أكثر من جهاز في المنزل ) الستلايت ( حيث كل فرد من 
العائل  له قناة يرغب في مشاهدتها أو فضائي  أو قمر يختل  عن الآخر وهذا العدد الكبير من الأجهزة 

 لاقات الاجتماعي  داخل الأسرة الواحدة. يؤدي إلى التشتت في الع
بأنه أداة من أدوات الشك السياسي على أساش انه كثير ما يبادر  ازوص  التلف :إثارة الشك السياسي -6

ايير والعقائد السياسي  أو يسفه إلى إطلاق أحكام سياسي  غير مرغوب فيها أو يقلل من شان بعض المع
 .لانات السياسي  ضمن قنوات الدول المجاورة للعراقالعمل السياسي وهذا واضح في الإع

تعاني منه بما فيها المجتمعات المتقدم   كاف  وهذا التحدي لا يخص العراق وحده بل نجد المجتمعات    
شكلت منظم  اليونسكو لجن  ) شون  1978والتي أحست بخطر الاتصال المتطور على الشعوب، فمنذ عام 

دراس  المشكلات التي حصلت بعد تطور الاتصال ووسائله وقدمت تقريرها  )*(قامت بمهم  ماكبرايد (
المتشائم حول أحوال الثقاف  الإعلامي  الدولي  الذي أشار إلى وجود وضع مأساوي قد يلحق أضرارا بالغ  
بالتفاهم الأممي والتعاون بين الشعوب وسيخلق مناخات غير مستقرة في ثقافات الدول ومشاريعها بالأخص 
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